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نْسَانَ لَف ي خُسْرٍ )1وَالْعَصْر  )يقول تبارك وتعالى: ) لُوا 2( إ نَّ الْْ  ينَ آمَنُوا وَعَم  ( إ لََّّ الَّذ 
بْر   ال حَات  وَتَوَاصَوْا ب الْحَق   وَتَوَاصَوْا ب الصَّ  .(الصَّ

 ر  سْ يُ والصغير من المسلمين،  ل  ، وعلى لسان الكبير هي أقصر سورة في كتاب الله
قد جاء في كثير من كتب التفسير .. ولكن هل علموا عظيم مكنونها..؟ ل حفظها

ي   قوله: ) اف ع  وَايَةٍ عن  الشَّ عَتْهُمْ. وَف ي ر  ورَةَ لَوَس  ه  السُّ  عَنْهُ: لَوْ لَمْ لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ هَذ 
 (.هُمْ تْ كَفَ لَ  يَنْز لْ إ لَى النَّاس  إ لََّّ ه يَ 

عند  ما ،وذكر الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الأحاديث الصحيحة، مصححا  
نْ أَصْحَاب  رَسُول  اللََّّ  إ ذَا الْتَقَيَا لَمْ يَفْتَر قَا إ لََّّ عَلَ ) :الطبراني ى أَنْ يَقْرَأَ كَانَ الرَّجُلََن  م 

ر هَا ثُمَّ يُسَل  مُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْْخَر  سُورَةَ الْعَصْر    (. ر  إ لَى آخ 

ما جرى م فائدتانوفي هذا الحديث ) على الحديث: وقال الألباني رحمه الله معلقا  
اء ج : التسليم عند الَّفتراق، وقدإحداهما . رضي الله عنهم جميعاعليه عمل سلفنا 

لس إذا انتهى أحدكم إلى المج)بذلك صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم: النص 
 (. فليسلم، وإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة

ا نعتقد ( لأننالعصر: نستفيدها من التزام الصحابة لها؛ وهي قراءة سورة )والأخرى 
أنهم أبعد الناس عن أن يحدثوا في الدين عبادة يتقربون بها إلى الله، إلَّ أن يكون 

لَّ وقد  مْ قولَّ أو فعلَ أو تقريرا، ول   صلى الله عليه وسلم ف من رسول اللهذلك بتوقي
والسابقون الأولون من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم أحسن الثناء، فقال: )

المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد 
بن (. وقال اذلك الفوز العظيملهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 

من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله )مسعود والحسن البصري: 
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عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا 
وأحسنها حالَّ، قوما اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، 

 (. (عرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيمفا

 

أجمع معنى للفظة العصر. وقد  ا هوفبعد أن أقسم الله بالعصر، وهو الزمن، وهذ
قاعدة ذكر ب، اخترنا منها المذكور. ومن المناسب أن نُّ عدة يَ المفسرون معان اذكر له

 لفونها في أحاديثهم اليومية، وهي أن  ايخ كثر ماأالناس ما  ، لأن  ضرورية توحيدية
يحلف بالله من كان حالفا فل) :ليه السلَمعلقوله  ،هفاعلُ  وآثم   ،الحلف بغير الله حرام

حْل فُوا ب ببَاِ كُمْ إ نَّ اللَََّّ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَ :)أنه صلى الله عليه وسلم قال. وَعَنْهُ (أو ليصمت
الق كل شيء، (. ولكن الله تبارك وتعالى، خحْل فْ ب اللهَّ  أَوْ ليصمتمَنْ كَانَ حَال ف ا فَلْيَ 

 يُقسم الله . لكن  أقسم أم لم يقسم قسم بما شاء من مخلوقاته، وهو جل جلَله صادق  يُ 
وفي ، ام بهسَ في مخلوقاته وهي المُقْ  عجيب وعظيم صنعهليلفت أنظار البشر إلى 

يبقوا منه  ، ويجب أني عظيم أيضا  تلْه ايعل مسَ قْ المُ  يلفتهم إلى أن  ، الوقت نفسه
 ..!وجل، وحذرو، ذكرعلى 

لها، ولَّ زال ع القلوب لهو ل  خَ نْ تَ  أجل، بعد هذا القسم العظيم يبين الله لعباده حقيقة  
نْسَانَ لَف ي خُسْرٍ الناس عنها في غفلة ) ة الْنسان ف في كلميالتعر  (أل). و(إ نَّ الْْ 

استغراق الحكم المذكور، وهو الخسران لجنس بني آدم ، وتعني الاستغراقهي أل 
، ديالخسران الأخروي الأبه كله، إلَّ ما استثني في تتمة السورة. وأي خسران..؟ إن  

رُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْر مُ لَوْ يَفْتَ الذي قال عنه رب العباد تبارك وتعالى: ) د ي م نْ عَذَاب  يُبَصَّ
ئ ذٍ ب بَن يه  ) يه  )( وَ 11يَوْم  بَت ه  وَأَخ  يه  )12صَاح  يلَت ه  الَّت ي تُؤْو  ( وَمَنْ ف ي الْأَرْض  13( وَفَص 

يه  ) ا ثُمَّ يُنْج  يع  وَى )15( كَلََّ إ نَّهَا لَظَى )14جَم  ( تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى 16( نَزَّاعَة  ل لشَّ
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هذا المصير المحتوم  ، من، محذرا  عساه يقول بشر   . ما(( وَجَمَعَ فَأَوْعَى17)
 ..؟(فَالُهَاأَفَلََ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْ ، بعد كلَم الله، إلَّ أن يقول )المشؤوم

 

 ومن هم الذين استثناهم ربنا جل وعلَ من هذا الخسران المبين؟

لطيف ل ، لها صفات محددة لم يترك للعقل البشري تحديدها، إنما هيدةطاِفة واح
ال حَات  وَتَوَاصَوْا ب الْحَق   و ، تقدست أسماؤه )الخبير لُوا الصَّ ينَ آمَنُوا وَعَم  تَوَاصَوْا إ لََّّ الَّذ 

بْر    (. فلنستعرضها:ب الصَّ

ينَ آمَنُوا) أ. هذا من لْيمان، فبأركان الْسلَم، وأركان ا وليس المقام هنا أن نذكر (الَّذ 
 هر بعضظْ . فقد يُ أخطرو  الأمر هنا أخص الفروض أن يعرفه كل مسلم. لكن  

 مانه مالأنه قد شاب إي، و ليس كذلكوه، ، يظن نفسه به على خيرالمسلمين إيمانا  
ينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْب سُوا إ يمَانَهُمْ ب ظُلْمٍ أُولَ . وقال ربنا: ).فسدهعكره أو يُ يُ  ئ كَ لَهُمُ الْأَمْنُ الَّذ 

 (.وَهُمْ مُهْتَدُونَ 

عْت دَاءُ وَحَق يقَةُ يَلْب سُوا يَخْل طُوا، وَالظُّلْ ) :ابن عاشور في التحرير والتنوير يقول مُ: الَّ 
لَ  ، وَالْمُرَادُ ب ه  هُنَا إ شْرَاكُ غَيْر  اللََّّ  مَعَ اللََّّ  ف ي اعْت قَاد  الْْ  يَّة  وَف ي عَلَى حَق   صَاح ب  حَقٍ  ه 

بَادَة ، قَالَ تَعَالَى:  رْكَ لَظُلْم   إِن  )الْع  ، إ ذْ هُوَ اعْ (الشِ  عْت دَاء  نََّهُ أَكْبَرُ الَّ  ت دَاء  عَلَى لأ 
ا وَعَ الْمُسْتَحِقِ  الْمُطْلَقِ الْعَظِيمِ  بَادَة  اعْت قَاد  نْ حَق  ه  أَنْ يُفْرَدَ ب الْع  َنَّ م  َنَّ ، لأ  مَلَ  وَقَوْلَّ  لأ 
عْت رَاف  لله َّ  وَذَل كَ  ذَل كَ حَقُّهُ عَلَى مَخْلُوقَات ه . رْكَ جَمَعَ بَيْنَ الَّ  عْت رَاف  أَنَّ الش   يَّة  وَالَّ  لَه   ب الْْ 

عْت رَافُ ل غَيْر ه  ظُلْم ا كَانَ إ يمَانُهُمْ ب اللهَّ   ا. وَلَمَّا كَانَ الَّ  بُوب يَّة  أَيْض   مَخْلُوط ا ب ظُلْمٍ ل غَيْر ه  ب الرُّ
 (.اللهوَهُوَ إ يمَانُهُمْ ب غَيْر  
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 ،ولما كانت الْية الخطيرة التي تحدثت عن اختلَط الْيمان بما يفسده أو يبطله
تحكي واقع المسلمين اليوم، يوم تعددت الفرق التي تدعي الْسلَم، والْيمان عندهم 

يْرُ النَّاس  قَرْن ي خَ بالخيرية ) اقد اختلط بشواِب لم تكن عند القرون الثلَثة المشهود له
ينَ يَلُ  همْ يَ ثُمَّ الَّذ  يءُ قَوْم  تَسب قُ شَهَادَة أحد  ينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَج  ينه ونَهُمْ ثُمَّ الَّذ  م ينه وَيَم 

عن زحزح يُ ل من كل مسلم إلى قيام الساعة حتذىوالتي أرادها الله نموذجا يُ  ،(شَهَادَته
ن لم م الدين، وأن   دخل الجنة. وجاءت الْية الكريمة لتؤكد إمامة أولئك فيويُ  النار

ثْل  مَا آمَنْتُمْ ب  ..! )يقتد بهم فليس على شيء، ولن ينال خيرا ه  فَقَد  اهْتَدَوْا فَإ نْ آمَنُوا ب م 
يعُ الْعَل يمُ  م  قَاقٍ فَسَيَكْف يكَهُمُ اللََُّّ وَهُوَ السَّ  . (وَإ نْ تَوَلَّوْا فَإ نَّمَا هُمْ ف ي ش 

 ،وحذرنا من كل شر ،كل خير مات حتى دلنا على الذي ما ونبينا عليه السلَم
طريق لى ع ايدلنترق اليهود والنصارى، وف، كما االدين في شر الافتراقمن  يحذرنا

. (ما أنا عليه وأصحابي. بل يأمرنا أن نتقي النار بلزوم منهج )النجاة ووسائلها
افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين )

وستفترق أمتي على ثلَث وسبعين فرقة، كلها في النار إلَّ واحدة قالوا: من فرقة، 
كثر فأبى أ( ما أنا عليه وأصحابي)وفي رواية:  .(الجماعة هي يا رسول الله؟ قال:

عن سبيل  السبل التي تبعدهم هم، واتباع، باتخاذهم رؤوسا جهالَّ  المسلمين إلَّ التفرق 
ي)قول ربنا ي .إليه ، وعلى رأس كل سبيل شيطان يدعوالله رَاط  ا  وَأَنَّ هذَا ص  مُسْتَق يم 

اكُمْ ب ه  لَ  بُلَ فَتَفَرَّقَ ب كُمْ عَنْ سَب يل ه  ذَل كُمْ وَصَّ ، وتأكيد (عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فَاتَّب عُوهُ وَلََّ تَتَّب عُوا السُّ
لحجة قوم ان قوي، لتابتمثيل حسي، وبيالرسول عليه السلَم لهذا التحذير القرآني 

 عَلَيْه  وَسَلَّمَ خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََُّّ : )عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  مَسْعُودٍ قَالَ  .عل العباد
مَال ه   (هَذَا سَب يلُ اللََّّ  )قَالَ:  خَطًّا ثُمَّ  ين ه  وَعَنْ ش  ه  ) :وَقَالَ  ثُمَّ خَطَّ خُطُوط ا عَنْ يَم  هَذ 

نْهَا شَيْطَان  يَدْعُو إ لَيْه  سُبُل  عَلَى كُل    ا إ ن هَذَ )ثمَّ قَرَأَ  .سَب يلٍ م  ي مُسْتَق يم  رَاط  ا ص 
 .((فَاتَّبعُوهُ 
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ه التزام ران؟ إن  يبعدنا عن الخس لأنفسنا، بعد توفيق الله، إيمانا  كيف نضمن ، وبالنتيجة
 .فطوبى للغرباءاليوم  الغرباء(، وهم ما أنا عليه  وأصحابيمنهج )

ال حَات  ) ب. لُوا الصَّ  رضيا  م يرضاه إلَّ أن يكون صالحا   ، ولَّيقبله الله والعمل لَّ (عم 
ا تَرْضَاهُ ) أن  ى لتحدد الشروط التي يجب(، وقد جاءت الْية الأخر وَأَنْ أعَْمَلَ صَال ح 

ين ا م مَّ ) :مرضيا   تتوفر في العمل الصالح لكي يكون مقبولَّ   نْ أَسْلَمَ وَمَنْ أَحْسَنُ د 
ن     .(وَجْهَهُ لله َّ وَهُوَ مُحْس 

أحسن قال: ) (أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَ  ه لما سئل عن قول الله )وعن الفضيل بن عياض أن  
بل إن الله لا يق، قيل له: ما أخلصه وما أصوبه؟ فقال: أخلصه وأصوبهالعمل: 

إذا كان ، و لم يقبل، فإذا كان صوابا ولم يكن خالصا العمل ما لم يكن خالصا صوابا
لى صوابه: أن يكون ع، وخلوصه: أن يكون لله، ولم يقبلخالصا ولم يكن صوابا 

 (. السنة

 

(، وجه اللهل) الْخلَص :قبل عند الله إلَّ بشرطينيُ  العمل لَّ فاحفظ أيها المسلم أن  
أو  نالشرطيضرب العمل في وجه صاحبه بفوات ويُ )وفق هدي محمد(،  الإحسانو

 أحدهما.

 

بْر  ) ج. ، عن طريق حالالتزام الصحيولكي يسود  (وَتَوَاصَوْا ب الْحَق   وَتَوَاصَوْا ب الصَّ
 المذاكرة :بد أن يقوم في الأفراد أمران لَّ في المجتمع، العمل الصالح المقبول

، ولهبما أمر الله ورس ا  س بعضهم بعضار النذك  أن يُ بالمذاكرة . ونقصد المصابرةو
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 الصبربوأما المصابرة فهي أن يناصح الناس بعضهم بعضا التواصي بالحق، وهو 
بعض  ل أذيةوتحم  في ذات الله،  مجاهدة النفسلما يقتضيه الَّلتزام من التحمل و

 ولعل هذا البند الأخير يجسدهزمن الغربة. سيما في  يق، ولَّر المرجفين على الط
كن عض العلماء الر ها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد عدَّ  شعيرة   إحياءُ 

 السادس في الْسلَم.

أصحاب  عيدوا سيرةتعجزون أن تُ أ .. أيتها المسلمة ..ها المسلمي، أقيل بعد هذا الذي
ورة س، فتجعلوا تحية الوداع فيما بينكم كمد  قدموا لغَ تُ و الله،  نبيكم عليهم رضوان

 ..؟العصر

 

 لله رب العالمينوالحمد 

 


